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 عجاف من
ٍ
إذا ما عرضنا شريطًا بانوراميًا للأحداث التي مرت علينا كسوريين بفترةٍ شارفت على سبع

 غــير متكــا اجتمعــت إحــدى كفتــاه بقــوى الــشر والأخــرى قــل فيهــا
ٍ
قهــر وظلــم وانكســار بميزان عــدل

فـاعلو الخير، لرأينـا بالمـدى البعيـد أننـا نعيـش اليـوم ضمـن ثنائيـة صراع الخـير والـشر تمامًـا كمـا الحيـاة
يــة الثنائيــات بــدليل قــوله تعــالي {وَمِــنْ كُــل شيَْءٍ القائمــة علــى القــوانين الناظمــة للوجــود ضمــن نظر

.{
ِ
خَلَقْنَا زَوْجَينْ

كــثر بجــوهر الصراع القــائم علــى تقــاطع المصالــح بين دول إقليميــة مــن جهــة واســتغلال ولــو تعمقنــا أ
لمشــاعر الشعــوب المضطهــدة مــن جهــة أخــرى لعلمنــا أن حجــم التضحيــات الهادفــة لتحقيــق عيــش
تُشكل في حد ذاتها قدرُ خاص ضمن مفهوم القدر الكلي، إذ لا مجال لمن أدرك البعد المجرد لمفهوم
الصراع أن يسمح لليأس أن يسكنَ قلبه الذي هو منبع الإرادة الخالصة المحرضّة على تقديم المزيد

من التضحيات لهدفٍ سامٍ يستحق الوصول له أو الموت لأجله.

إن حجم المأساة التي أحاطت بنا كسوريين هي ذاتها تستحق منا أن نتخطاها ولا نقف بمنتصف
الطريق وإذا ما أردنا أن نصل إلى بر الأمان علينا العبور على جسور معلقة بحبال من الخوف، فمن
يصل للنهاية تصل معه معاناته إلى ذروتها النهائية لتشرق شمس الحرية على الحاضرين الشاهدين
 مــشرفٍ ينــير لهــا

ٍ
علــى حجــم تضحيــاتهم وعلــى مــن ســيأتي لاحقًــا مــن أجيــال قــد تترعــ علــى مــاض

خارطة الطريق.

غير ممكن الوقوف بمنتصف الطريق أو القبول بالخروج بأقل الخسائر لأننا
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سئمنا الموت فهي الغاية التي أراد أعداؤنا أن نصل إليها

فاليوم وقد بلغ منا الحزن والأسى ما بلغت القلوب الحناجر واستحكم الأعداء بنا من كل جانب،
من قتل وتدمير وتهجير واقتلاع للأنسنة باتباع إدارة التحوش المتعطشة لافتراس الإنسانية والرجوع
لقـانون الغـاب، فـآن لنـا إذًا أن نقـف وقفـةً ضمـير أمـام ذواتنـا ونراجـع الأخطـاء الـتي تجاهلنـا لسـنيين
يــق أو القبــول بــالخروج بأقــل الخســائر لأننــا ســئمنا مضــت فمــن غــير الممكــن الوقــوف بمنتصــف الطر
الموت، فهي الغاية التي أراد أعداؤنا أن نصل إليها، ليس قدرنا أن نستسلم لليأس فخيارنا نحن بين
أيدينا أن نتوج أفعالنا بقدر يليق بنا، فنحن قدمنا الكثير ولم يبق إلا القليل، فبعد كل عسر يسر إلا لمن
غرته نفسه أو ضلّ الطريق، فما خرجنا بثورتنا لكي نقف ووقوفنا بالمنتصف نكون قد حكمنا على

أنفسنا بموت بطئ.

علينــا أن ننظــر إلى الجــانب الإيجــابي مــن ثورتنــا فهــو المحفــز علــى المُــضي قــدمًا لرســم قــدر يُــشرف كــل
يـة مـن أعظـم الثـورات علـى مـر التـاريخ فمـن نتائجهـا أنهـا عـرت العـالم الأجيـال اللاحقـة، الثـورة السور
وأظهرته على صورته المجردة فأسقطت أبنائها مجلس الأمن من أي معاير يتحلى بها هذا المجلس
كذوبة أنه راعي للسلام إلى أن أثبتت الثورة القائم على أنقاض الحرب العالمية الثانية الذي استمر بأ

السورية عكس ذلك فهو راعي للقتل وليس للسلام.

 سقطت أخلاقيًا كتلك التي تدعي أنها محافظة لحقوق الإنسان وكم من أخرى انهارت
ٍ
وكم من دول

كلها في عقر اقتصاديًا وهي لا تدري ما يُحاك لها واكتفت بقذف النار إلى خا دارها خوفًا من نار تأ
دارها، هي ذاتها لا تأمن للقدر وتحاول أن تصنع قدرها بنفسها إلا أن القدر المبني على باطل لا يدوم

ولا بد من أن يفاجئ صاحبه.

أما نحن السوريين واثقون من قدرنا المبني على حق، فلا حق أقوى من حق العيش ولا عيش كريم
إلا مع الحرية والحرية بحاجة إلى صانعيها من أبناء جلدتها ولا أحق من السوريين اليوم من تقرير
يــر مصــير دون مشاركتنــا فهــو حتمًــا لــن يــدوم، ورأينــا فصــول مصيرهــم، أمــا كــل مــا يتــدبر لنــا مــن تقر
جنيف وفيينا تحولت إلى قاعات فارغة لأنها خلت من الخير المفقود للشعوب واستفردت فيها لغة

الباطل الهادفة إلى قتل الشعوب.

هذا هو الجو العام المكنون لنا أما عن الحالة الداخلة التي وصلنا لها بسبب ضِعاف النفوس فهي لا
تمنع البقية من الشرفاء من الاستمرار والسعي الدؤوب لبث الروح من جديد وانبعاثٍ آخر يفرضُ
كثر من أنفسنا نحن أبناء إرادته على الشا ويُعيد الكرة من جديد، فحالنا اليوم لا يهتم به أحد أ

 لأبنائنا.
ٍ
القضية ونحن من بدأها ونحن من سينهيها بقدر خير

بعد ست سنوات من التضحيات علينا أن ندرك حجم المخاض، فلم يعد
يُخفى على أحد ما حل بنا خصوصًا بعد عسكرة ومذهبية الثورة وتغلغل
ليًا لنا فشل معارضتنا السياسية لافتقارها القدرة

ِ
الأجندة بيننا، فأتضح ج



على استلام قيادة الثورة السياسية وغياب للبرامج المناسبة للواقع الحالي

بعد ست سنوات من التضحيات علينا أن ندرك حجم المخاض فلم يعد يُخفى على أحد ما حل بنا
ــا، فأتضــح جليًا لنــا فشــل معارضتنــا خصوصًا بعــد عســكرة ومذهبيــة الثــورة وتغلغــل الأجنــدة بينن
السياســية لافتقارهــا القــدرة على اســتلام قيــادة الثــورة السياســية وغيــاب للبرامــج المناســبة للواقــع
يـة فبـدلاً الحـالي، وانعـدام التطـوير بالخطـاب الشعـبي المسـتقطب للحاضنـة الأكـبر مـن المكونـات السور

ٍ
من إعادة هيكلتها ومراجعة حقيقية لمسيرتها السياسية نراها اليوم متخبطة في البحث عن مخلص

لسيل الدماء.

فنحن اليوم بأمس الحاجة لتغير جذري من أسلوبها الثابت ومراعاة لحجم المسؤولية التي كلفت
نفسها بها وما أحوجنا اليوم لها لتتصل بجسر دائم مع متصدري المشهد العسكري لتقنعهم بضرورة
المراجعــة لمشــاريعهم والتخلــي عــن كــل المخططــات لإســقاط كــل الرايــات الــتي ســببت بتعــددها إزهــاق
ــا بهــا علــى ــدة الــتي مررن ــدراماتيكي والنكســات العدي ــا الســقوط ال ــة، فرأين الآلاف مــن الأرواح البشري
يــة بســبب الارتبــاط المبــاشر بسياســية الــداعمين العــاملين لمشــاريعهم علــى حســاب الجغرافيــة السور

دمائنا، فالصراع والاقتتال الداخلي لا يليق بأخوةٍ السلاح.

وإن فُرض السلاح علينا فيجب أن لا ننسى أنه مخصص للدفاع عن النفس، فعلينا ألا نحيد فوهة
البندقية لغير الهدف المخصص لها، وإن الأسئلة المطروحة عن رهن القرار بالخا هو بسبب تعطش
البعـض بالانـدفاع وتصـديقه الخدعـة الكـبرى أننـا معكـم فـإن أقـوى دولـة في العـالم (الولايـات المتحـدة)
نزعت السلاح الكيماوي من الديكتاتور وتركته يعيث فسادًا وساندته على قتل وتهجير أبناء جلدته،
حــتى إنهــا منعــت عــن بعــض الفصائــل السلاح لتــدافع عــن أروحهــا لينتهــي بهــا المصــير بعــد الحصــار
والتجويــع إلى التهجــير، والخــاسر الأكــبر الشعــب الســوري الراهــن مصــيره بــالغير مــع عــدم التحــرك أو

التدبير.

إن صراع الفصائل قد زاد بالتفرقة وعزز فينا قناعة اليأس وغاب عنا أن المسبب الأول لهذا الاقتتال
يادة التفرقة وتمزيق النسيج، فلماذا لا نثور على أنفسنا بثورة فكرية تفضي إرادات خارجية هدفها ز

إلى فرض القرار الجمعي على كل دخيل وغريب.

كثر من معرفتنا لأنفسنا، فما المانع الذي يمنعنا من أن نعمل سويةً نحن أبناء الثورة لا أحد يعرفنا أ
ونوحـد المسـير، فقـد عرفنـا اليـوم كـل غريـب مـن الصـغير إلى الكـبير، فـإذا مـا بـدأنا بأنفسـنا وعـدنا مـن
جديـد عنـدها نسـتطيع توسـيع الـدائرة فلا غـالب لنـا إن أعـددنا العـدة علـى نهـج واقعـي جديـد علـى

الأقل يخلص ثورتنا من تبعية العسكر ومذهبية المشاريع.

ــم أخطــاء الســنيين، فهــذه الثــورة لــن تقــف أبــدًا بنــا أو بغيرنــا، فلا مــشروع لنــا إلا أن نحيــا سويــةً ونرم
 غاشم اغتصب أرضنا بغير حق أو دين.

ٍ
ستسير بأبناء تُطهر الأرض من الغازين وتطرد كل محتل

إن تطهير ثورتنا من براثين قد أنهكتنا ستكون بدايةً لصناعة أقدارنا المنسجمة مع مفهوم الإنسانية



فهم بقدرهم الخاطئ يقتلون إنسانيتنا ونحن بقدرنا نُحي إنسانيتنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعًا
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